
    الأصول في النحو

  قال : ومن كلام العرب : رأيت زيداً مصعداً منحدراً ورأيتُ زيداً ماشياً راكباً إذا

كان أحدُهما ماشياً والآخر راكباً وأحدكما مصعداً والآخر منحدراً .

 تعني أنك إذا قلت : رأيت زيداً مصعداً منحدراً أن تكون أنت المصعد وزيد المنحدر فيكون

( مصعداً ) حالاً للتاء و ( منحدراً ) حالاً لزيد وكيف قدرت بعد أن يعلم السامع من

المصعد ومن المنحدر جاز وتقول : هذا زيد قائماً وذاك عبد االله راكباً فالعاملُ معنى

الفعل وهو التنبيه كأنك قلت : أنتبه له راكباً وإذا قلت : ذاك زيد قائماً فإنما ذاك

للإِشارة كأنك قلت : أشير لك إليه راكباً ولا يجوز أن يعمل في الحال إلا فعل أو شيء في

معنى الفعل لأنها كالمفعول فيها وفي كتاب االله : ( وهذا بعلي شيخاً ) .

 ولو قلت : زيد أخوك قائماً وعبد االله أبوك ضاحكاً كان غير جائز .

   وذلك أنه ليس ها هنا فعل ولا معنى فعل ولا يستقيم أن يكون أباه أو أخاه من النسب في

حال ولا يكون أباه أو أخاه في أخرى ولكنك إن قلت : زيدٌ أخوك قائماً فأردت : أخاه من

الصداقة جاز لأن فيه معنى فعل كأنك قلت : زيد يؤاخيك قائماً فإذا كان العامل غير فعل

ولكن شيء في معناه لم تقدم الحال على العامل لأن هذا لا يعمل مثله في المفعول وذلك
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